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،  كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیةقسم العلوم الإنسانیة
جامعة بجایة

ملخص
ووزنه في الحركتین الوطنیة والعمالیة وفي الثورة التحریریة الكبرى وأهمیتهخطورة عیسات إیدیركانت فرنسا تدرك جیدًا

لكن لم تتمكن من تبریر ذلك أمام المحكمة .خاصة منذ أن ورد اسمه في قائمة أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة 
مباشرة بعد خروجه من لذلك قامت عناصر من المظلیین باختطافه . العسكریة التي برأته من كل التهم المنسوبة إلیه

المحكمة وقامت بتعذیبه والتنكیل به  ثم قامت بافتراء كذبة قیام عیسات بمحاولة الانتحار أو على الأقل تعرض هذا الأخیر 
.لحادث بسبب نقص الحذر والیقظة من طرفه

.دیرإعمالیة، عیسات حركة،جزائریةالثورة ال: اتیحالكلمات المف

AISSAT Idir : Un parcours, une prédestination

Résumé
La France connaissait pertinemment l’importance et le poids d’AISSAT Idir dans les
mouvements national et ouvrier ainsi que dans la révolution. Elle a voulu l’incriminer pour
l’incarcérer aussi longtemps qu’elle le pouvait, mais le tribunal militaire dans sa séance du
13 Janvier 1959 l’a disculpé. A sa sortie de tribunal, des parachutistes l’enlèvent ,l’emmènent
avec  eux  et le remettent aux mains de tortionnaires jusqu'à la perte de sa vie à l’hôpital
militaire de Maillot .Après cet horrible assassinat, et  pour s’acquitter de toute responsabilité
aux yeux de l’opinion internationale, la France a avancé l’hypothèse d’une tentative de
suicide ou bien d’un simple incident causé par l’imprudence d’Aissat Idir.

Mots clés : Révolution algérienne, mouvement ouvrier, Aissat Idir.

AISSAT Idir’s : career and fate

Abstract
France knew very well the importance and weight of AISSAT Idir in national and labor
movements in the revolution. They wanted to incriminate him and keep him in jail as long as
they could, but the military court at its meeting of 13 January 1959 has exculpated him.
When leaving court, the paratroopers kidnapped and delivered him to torturers, he lost his
life because of torture in the military hospital. After this horrible murder, France has
advanced the assumption of a suicide attempt or a single incident caused by the negligence of
the latter to assume no responsability afterwards.

Keywords: Algerian Revolution, labor movement, AISSAT Idir .
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في تونس1950وخاله سنة ابنهعیسات إیدیر رفقه عیسات إیدیر

:ةـــقدمــم
ها للجزائرمارست فرنسا طیلة فترة احتلاللقد 

حاولت كما والاستغلال والتدمیر، شتى أنواع القمع
بكل الوسائل إسكات كل من كان یحاول أن یقاومها 
أو حتى أن یندد بالواقع المر الذي كان مفروضًا 

قضت على كل المقاومات ف،على الشعب الجزائري
الشعبیة المسلحة وقامت بخنق الكفاح السیاسي عن 

كما سعتطریق حل الأحزاب واعتقال مناضلیها 
قضاء على كل الحركات ذات الطابع للكذلك 

الاجتماعي كالحركات الطلابیة والعمالیة وإبعاد 
روادها وقادتها من الساحة النضالیة عن طریق 

. السجن أو النفي أو القتل
مسار عیسات إیدیر، : في هذا المقال الموسومو 

، أحاول تسلیط الضوء على واحدة من ومصیر
المرتبطة بسجل ،القضایا المبهمة في تاریخ الجزائر

جرائم الاستعمار الفرنسي، وهي قضیة الاعتقال 
هذا وتكمن أهمیة . والمحاكمة ومن ثم المأساة

الموضوع في تسلیط مزید من الضوء على 
على الدراسات السابقة وعلى رأسها اعتماداالقضیة 

عیسات إیدیر، وثائق : كتاب محمد فارس بعنوان
لجزائریة، والذي وشهادات حول الحركة النقابیة ا

بموضوعیة ودقة، وكذلك على القضیةتناول فیه 
یتم لم أعتقد أنها الصحافة والوثائق الأرشیفیة التي 

القراء تفیدسابقاً والتي من شأنها أن استغلالها
منالعدید من الجوانب المبهمة فيوالباحثین 

.القضیة
الدراسة في البحث هذه تتمثل إشكالیة : الإشكالیة

المؤامرة التي أحیكت ضد عیسات إیدیر یقة عن حق
إلى تاریخ محاكمته في 1956منذ تاریخ سجنه سنة 

فباستحالة إثبات التهم الموجهة إلیه . 1959جانفي 
والتي تتعلق أساساً بالمساس بأمن الدولة وإصدار 
قرار المحكمة بتبرئته، قررت أعلى السلطات 

هنا یطرح و . الاستعماریة وضعه مجدداً رهن الاعتقال
سؤال ما إذا كانت السلطات التي أمرت باعتقاله هي 
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ذاتها التي قامت بتعذیبه بكیفیة أدت إلى تدهور 
وضعه الصحي الذي استدعى نقله إلى مستشفى 
مایو؟ وإن لم تكن الأطراف التي مارست علیه 
التعذیب لیست ذاتها التي أمرت باعتقاله، فلماذا لم 

ص في الحروق تتم معالجته في مستشفى متخص
بفرنسا على جناح السرعة بدل تركه یصارع الموت 
في مستشفى مایو؟ ولماذا تخبطت أعلى السلطات 

في مجموعة من الروایات المتناقضة التي الفرنسیة 
؟شوهت صورتها أمام الرأي العام العالمي

قد لا یكون لأعلى السلطات في : الفرضیة
مة أي الجزائر وعلى رأسها مندوب الحكومة العا

ها عیسات لعلاقة مباشرة بالحروق التي تعرض 
إیدیر في مركز عبور بیرتراریة، لكن الشيء المؤكد 

لها المسؤولیة الكاملة تهو أن ذات السلطات كان
بشأنه رهن الاعتقال إلا أن زمام الأمور ئفي إبقا

الطریقة المثلى للتخلص من عیسات إیدیر بدون 
. أفلتت منهاإثارة الضجة

: معهاعاطيعة المادة المستغلة وكیفیة التطبی
تمثل ینجاز هذا البحث تم استغلال عدة مصادر لإ

الأرشیف و الأرشیف الوطني للجزائر : أهمها في
بروفانس ن الوطني الفرنسي في باریس وأكس أو 

كما اعتمدت على ،الصحافةو المنشورات الرسمیةو 
منها الجامعیة التي تخص ،العدید من الأعمال

مختلف فترات المرحلة أو بالدراسة القضیة بعینها 
.التي نحن بصدد دراستها

.ونضالهإیدیرنبذة عن نشأة عیسات - 1
ولد عیسات إیدیر في قریة جمعة الصهاریج 

،1915جوان 11ببلدیة مقلع بولایة تیزي وزو یوم 
أجداده من ویلات السیاسة الاستعماریة شأنهم ىعان

في ذلك شأن كل الجزائریین خاصة بعد مقاومة 
إنشاء نظام الحالة حیث تم، 1871عامالمقراني 

المدنیة الذي ساهم في تحطیم البنیة الاجتماعیة 

، ومصادرة أخصب )1(والأسریة للمجتمع الجزائري
إصدار عدة مراسیم بالأراضي بطریقة مقننة  

سلبي على هذه السیاسة انعكاسكان ل.)2(وقوانین
الجزائریین الذین تحولوا بین عشیة وضحاها إلى 

ألزمت كل هذه الأوضاع خاله .عبید فوق أرضهم
على التوجه إلى تونس بغرض الاستقرار في رأس 

شأنه في ذلك شأن الآلاف من ،Cap bonبون 
هم خاصةیضاالجزائریین الذین أجبروا على ترك أر 

خلال فترات الثورات والمقاومات الشعبیة، ومن بینها 
لأراضي وفرض اةالتي أدت إلى مصادر 1871ثورة 

لغرامات التي أثقلت كاهل الأهالي الذین ضاقت بهم ا
تونس قد إیالةومن الطبیعي أن تكون . سبل العیش

شجعت هذه الهجرة الجزائریة نحوها بحكم أواصر 
جرین الجزائریین في الأخوة أو بسبب مساهمة المها

استغلال الأراضي الزراعیة أو تمویل الخزینة 
وقد . )3(التونسیة بأموال الضرائب التي كانوا یدفعونها

بعد التطورات التي شهدتها « : قال مارسال لارنو
الحضارة، كان على السكان القبائل التوجه للعمل في 
مناجم عمالة قسنطینة وفي تونس، أین كانوا یبیعون 

عدهم للكولون في المزارع أو یتاجرون في المدن سوا
أما جده فتوجه إلى . )4(»أو یشتغلون كعمال یومیین

اً كبیر اً تجارة الماشیة، وبعد وفاته ورث والد إیدیر جزء
من ثروة والده وحاول الاستقرار في العاصمة أین 

لكنه عاد مجددًا لقریته أین ،أنشأ محلاً لبیع الحلیب
.أنشأ مخبرة

وهو في سن 1921عیسات إیدیر أمه سنة فقد
وقد تكلم . تأثر بالأمر بالغ التأثرفالسادسة من عمره 

فقد « : أخوه الأصغر عیسات حسن عن الأمر قائلاً 
أخي أمه ولم یكن یتجاوز الست أو السبع سنوات، 
وقد أحزنه الأمر كثیراً وأصبح أكثر انعزالاً وانزواء 

والده مجدداً، وأصبح بعد ذلك تزوج . )5(»وأقل لعباً 
.انإخوة وأختةلإیدیر ثلاث
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تابع عیسات إیدیر ذات المسار التعلیمي الذي 
تابعه شباب الأریاف في تلك الفترة، إذ تلقى الدروس 

وحفظ في مسجد المیسر ،القرآنیة في المساجد
القریب من المنزل العائلي السور القرآنیة الضروریة 

. بالإضافة إلى تعلم اللغة العربیة،لأداء الصلاة
ثم تحصل على ،التحق بعد ذلك بالمدرسة الابتدائیة

منحة الالتحاق بالمدرسة الابتدائیة العلیا بتیزي وزو 
لم یستفد إیدیر في هذه المدرسة من . 1930عام

مما أجبره على طلب المساعدة من ،النظام الداخلي
كان یقودها السید البعثة التبشیریة البروتستانتیة التي

ال زمیله  مزیان مولود عن ق. )6(ألفرید رولان
لم نتمكن من الحصول على مكان في «:البعثة

عاميلذلك مكثنا في مقر البعثة بین...الداخلیة
بشرط العمل بجدیة والتصرف بطریقة 1934و1930

لائقة، كما كان علینا أن نتابع النشاطات الكشفیة 
ن، أما في المساء فكنا نتابع التي كان یقودها رولا

دروس المذهب البروتستانتي ، لكن لم نكن مرغمین 
.)7(»على إتباع الدین المسیحي

من قِبل كان عیسات إیدیر یلقب بإیدیر العاقل
یصدر منه أي تصرف عنیف، لم یكن، لأنه زملائه

في اً وكان جد متمكن في الریاضیات وممتاز 
الفرنسیة، ولم یكن أحد یشك لحظة واحدة في إمكانیة 

إلى المدرسة العادیة عیسات إیدیر ودخولهنجاح 
للمعلمین، لكن شاء القدر أن یعاقب بسبب الغش في 
المسابقة على إثر تقدیمه لورقة المحاولات لزمیل له 

لذلك لم یتمكن من متابعة و في مادة الریاضیات، 
وقد تحمل عیسات إیدیر . الدراسة في بوزریعة

قرر بعد و . ربصبر كبیالإقصاء وكذلك غضب والده
أین تابع دراسته في بخاله في تونسلالتحاقاذلك 

المحاسبة كما تلقى معارف في القانون والعلوم 
،الاقتصادیة، ثم جند في الجیش الفرنسي برتبة رقیب

.شهادة جامعیةوبعدها عاد إلى الجزائر حاملاً  

في ورشات الصناعة الجویة بالدار تم توظیفه
، ثم 1939أوت 28البیضاء كمحاسب بدایة من 

جند خلال الحرب العالمیة الثانیة وأرسل إلى تونس 
لیعود مرة أخرى ،1940إلى غایة جوان أین بقي

كان عیسات إیدیر خلال العشر سنوات .إلى منصبه
قبلالتي قضاها في الورشات محل تقدیر كبیر من 

ة والمواطنین، ومنحته الإدارة العامة شهادة الإدار 
بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء 1949عامشرفیة 

كما قام عیسات إیدیر بتقدیم عدة خدمات .الورشات
لشباب منطقته عن طریق مساعدتهم في الحصول 

اكتشاف أمر بعدلكن . على وظیفة في الورشات
عقب أحداث 1950مارس 18المنظمة السریة في 

بسة، قامت مصالح الأمن بعملیات بحث عن ت
، اعتقال كثیر منهمعنالمناضلین الوطنیین أسفرت 

من توقیف 1950مارس 31إذ تمكنت إلى غایة 
) الجزائر الحرة(جریدة أكدت ، في حین اً شخص155

Algérie Libre 1950ماي 15الصادرة بتاریخ

. )8(شخص موقوف500وصول العدد إلى أكثر من 
ومن ،طالت عملیة التوقیف عمال الورشاتوقد 

توقیف «:نإلكن هناك من قال . بینهم عیسات إیدیر
من عددعیسات إیدیر  رفقة أخیه حسان مع 

النقابیین الآخرین كان على إثر الإضراب الطویل 
، وتم الإفراج عنه بعد 1951الذي قاموا به سنة 

تسریح قادة ذلك تمأیام، لكن بعد10مضي 
بسبب التواجد غیر الملائم في مؤسسة الإضراب 

تم وفي النهایة. عاملة في مجال الدفاع الوطني
قبول عیسات إیدیر رفقة بعض زملائه للعمل في 

.)9(»صندوق التعویض للبناء والأشغال العمومیة
، أصدرت حكومة المارشال 1940ماي 28في 

بیتان مرسوم قانون لإقالة منتخبي حزب الشعب 
ورمت في السجن الزعماء السیاسیین الجزائري، 

،أمثال مصالي الحاج ومحمد خیضر وخلیفة عمار
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لذلك أخذ الشباب المشعل لأنهم كانوا مجهولین لدى 
طالب محمد في القصبةومنهمالإدارة الفرنسیة 

محمد بلوزداد في بلكور وعیسات إیدیر الذي شارك و 
رفقة أحمد مهساس )10(في لجان شباب بلوزداد

وقد شارك . أعراب ومحمد بلوزداد وآخرینومحمد
عاميبینما عیسات إیدیر في هذه اللجان متطوعاً 

شارك بعد ذلك في تحریر عدة ، كما1945و1943
La Nation"الأمة الجزائریة"جرائد مثل جریدة 

Algérienneثم كُلف بكتابة عمود 1946عام ،
"الجزائر الحرة"البرولیتاریا الجزائریة في جریدة 

.1954و1949ما بین عامي خلال الفترة الممتدة 
، أنشئت لجنة عمالیة سمیت 1952في سنة 

بلجنة الشؤون النقابیة والاجتماعیة التابعة لحركة 
وضع عیسات إیدیر و ، انتصار الحریات الدیمقراطیة

ها ، ولم تكن في منأى عن الأزمة التي على رأس
عصفت بحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، إذ 

لمصالي ومؤید للجنة مناصربینماها ؤ انقسم أعضا
.بین الطرفین بقیت ودیةالعلاقات المركزیة، إلاّ أن 

، تعرضت 1954عند اندلاع ثورة أول نوفمبر و 
وظهور لزوال بعد سلسلة الاعتقالات لهیاكل الحركة 

وقد تم توقیف عیسات إیدیر ،جبهة  التحریر الوطني
رفقة حسین لحول وبن یوسف بن خدة على أساس 
أنه كان عضوا في اللجنة المركزیة لحركة انتصار 

لجنة النقابیة، وتم عن االحریات الدیمقراطیة ومسؤولاً 
، ومع البدایات 1955ومنذ أوائل . سجنه ببرباروس

المعتقلین السیاسیین، قام الأولى للإفراج عن بعض
ن و أعضاء لجنة الشؤون النقابیة والاجتماعیة الموال

لمصالي الحاج بمساعي لدى الأعضاء الموالین 
نشاء مركزیة نقابیة وطنیة مستقلة، لكن لإللجبهة 
قد تلقوا تعلیمات من عبان كانوا الجبهة يمناضل

البقاء « رمضان ومن بن یوسف بن خدة من أجل 
بالمصالیین ومتابعة كل خطواتهم بكل على اتصال

وقد . )11(»سریة والعمل على تعطیل تحضیراتهم
تعددت اللقاءات بین مناضلي الحركة الوطنیة 
الجزائریة ومناضلي جبهة التحریر الوطني إلى غایة 

من اللقاء الأخیر الذي وقع في أواخر شهر جانفي 
دون أن یحصل أي تقدم في مواقف ،1956عام 

ا جعل مناضلي الحركة الوطنیة ممّ ،الجبهةمناضلي 
وضع حدّ الحال بأحدهم بلغیفقدون أعصابهم، وقد 

اً رددمیده في جیب معطفه متظاهراً بإخراج السلاح 
عون على هذا البروتوكول الذي سوف توقّ « :ما یلي

فیفري 16وفي . »قمنا بتحضیره وإلا سنقتلكم 
لنقابي أعلن المصالیون عن إنشاء الاتحاد ا1956

عمال القطارات شارك فیهللعمال الجزائریین 
الكهربائیة بقوة أمثال محمد رمضاني كأمین عام 

ممّا جعل عبان رمضان یسارع إلى ، وأرزقي جرمان
لتحضیر لتنظیم العمال باتكلیف عیسات إیدیر 

الجزائریین في إطار مركزیة وطنیة هي الاتحاد العام 
للعمال الجزائریین، عقدت أول جمعیة تأسیسیة لها 

، وقد ارتكز برنامجه على 1956فیفري 24في 
أولویة النضال في سبیل :  همانقطتین أساسیتین 

الاستقلال الوطني وكذلك أولویة تنظیم العمال 
عنمما جعله یختلف بصورة عمیقة ، )12(الفلاحیین

اً الاتحاد العام للنقابات الجزائریة الذي یعتبر امتداد
.للكونفدرالیة العامة للشغل

. مسار اعتقال عیسات إیدیر.1
ماي وفیفري ما بین شهري تعتبر الفترة الممتدة 

، بمثابة المرحلة الوحیدة التي كان فیها الأمین 1956
لحركة النقابیة بطریقة ارالعام عیسات إیدیر یُسیِّ 

مباشرة، إذ لم تكن الحركات النقابیة والإضرابات 
ممنوعة خلال هذه الفترة، وكان عیسات إیدیر یسعى 

لكن رغم . تفادي ردود الفعل الفرنسیة العنیفةلدائماً 
ذلك، كان مجرد التأكید على ضرورة إلغاء النظام 

وظهر ذلك جلیاً ،للمواجهةاً الاستعماري یمثل مصدر 
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" العامل الجزائري"في العدد الأول من جریدة 
(L’Ouvrier Algérien))13( 06الصادر بتاریخ

، أین تم التأكید على أن الجریدة تعبر 1956أفریل 
عن التطلعات المشروعة للطبقة العاملة الجزائریة، 

من أجل اً قویاً وأنها تتعهد بجعل الجریدة سلاح
تحقیق الحریة والعدالة الاجتماعیة و ،انتصار بلادنا

ي العدد الأول من الجریدة ظحولقد . والدیمقراطیة
لمصالح لمصدر قلق كانمما ،باستقبال جیّد

، تمت )(Lacosteوبأمر من لاكوست. الاستعماریة
مصادرة العدد الثاني والأعداد التي تلته مباشرة من 
المطبعة، وقد احتجت إدارة الجریدة في العدد الثالث 

.   بشدة عن الإجراء الذي طالها
لقد حققت الجریدة نجاحا كبیراً منذ البدایة، إذ 

.أصبحت تضم عشرات المتعاونین منذ الشهر الأول
، حالة الحربكل شيء یتم بطریقة عادیة رغمكان 
الرسائل المفتوحة للوزیر و الإعلانات المختلفةمن

تغطیة و الحدیث عن مختلف الإضراباتو لاكوست
ین لمختلف المؤسسات یزیارات المسؤولین النقاب

التعبئة لمظاهرات الفاتح من ماي، مما و والمصالح
جعل لاكوست یأمر و للسلطة العمومیة،اً شكل تحدی

250بتوقیف عیسات إیدیر والوالي كولافیري  

. 1956ماي 24إلى 23خر في لیلة آاً نقابیمسؤولاً 
حیثأُعتقل عیسات إیدیر في أول الأمر بالبرواقیة

كما قال و من المناضلین النقابیین، رفقة عددكان 
كانت إجراءات الحشد والسجن « :عبد المجید عزي

كة لحر إلى اقد طالت كل النقابیین سواء كانوا منتمین 
الوطنیة الجزائریة أو جبهة التحریر الوطني أو 

وقد أرسل هؤلاء . )14(»الحزب الشیوعي الجزائري
برقیة الجیلاني وآخرونو خلیلبناومنهمن و النقابی

، رئیس الحكومة الفرنسیة في باریسإلى احتجاج 
" العامل الجزائري" نُشرت في العدد الثالث من جریدة 

:ي أتیتضمنت ما 1956جوان 08بتاریخ 

نحن المرغمین على الإقامة المحروسة في البرواقیة «
ركم بكل تقدیر ظشخص، نلفت ن700یقاربوعددنا 

على خلاف . إلى الحالة غیر القانونیة واللاإنسانیة
اً النصوص الرسمیة، لا یعتبر هذا إلاّ إجراء احتشادی

یتمثل في الحجز في معتقل محاط بالأسلاك الشائكة 
معتقلون یتراوح سنهم . ومحروس من عناصر مسلحة

سنة ومن بینهم كثیر من المرضى 80و16ما بین 
ومن مختلف الشرائح الاجتماعیة یعیشون في 

وجود و اكتظاظ الحجرات. نظافة یرثى لهاظروف
السكري مرضى مرضى في وضعیة جد خطیرة ك

قلة المیاه الصالحة للشرب والتجهیزات و ... القلبو 
غیر 04مراحیض من بینها 08یوجد . الصحیة

مدة طبیب واحد یقوم بالفحوصات لو قابلة للاستعمال 
عدم كفایة و ساعات في الأسبوع في حصتین04

على مخزون الأدویة وعدم قدرة بعض المرضى 
وجبات غذائیة غیر و الحصول على أدویتهم الخاصة

منع الصحف و )...فرنك في الیوم140(كافیة 
الإلغاء الفجائي للزیارات العائلیة و والكتب والمجلات

وإجبار العائلات الآتیة من مناطق جد بعیدة 
دون التمكن وبتكالیف باهظة على العودة أدراجها 

عدم صرف أي تعویض لعائلات و من رؤیة ذویها
أغلبها بدون أي ىالمعتقلین التي أضح

منكم وضع حد لكل ما ورد في نطلب ...مورد
.)15(»الأعلى

لكن عكس ما كان متوقعاً، بقیت الرسالة دون 
. أي ردٍ، بل ازداد الاضطهاد شدة في حق المعتقلین

انتقل بعد ذلك بین مختلف المعتقلات بدایة من 
ثم " أركول"بإقلیم وهران ثم  " سانت لو"معسكر 

في مرة أخرى " بوسوي"ثم إلى " آفلو"ثم " بوسوي"
.1958أوت 

، تیقن مركز 1957من عامجانفي09في 
الموجود في " مقران"أن من الاستخبارات العملیاتیة 
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المجلس  الوطني للثورة الجزائریة لا یمكن أن یكون 
إلاّ عیسات إیدیر، لذلك تم تكلیف مدیریة الأمن 

إنجاز تحقیق تكمیلي وسارعت إلى البحث بالإقلیمي 
لمعسكرات إلى أن وصلت عن عیسات إیدیر بین ا

وتم نقل عیسات . Bossuet" بوسوي"إلى معسكر 
كان (جراء تحقیق معمق معه لإإیدیر إلى وهران 

یعني التحقیق المتقدم من أجل إخفاء كلمة 
نُقل بعد ذلك على متن طائرة عسكریة  ). التعذیب

أین ،إلى مقر مدیریة الأمن  الإقلیمي في العاصمة
ضابط قِبلفیفري من 26اریخ تم الاستماع إلیه بت

وقد استعملت في عملیة ،SIREالشرطة سیر 
الاستنطاق كل وسائل التعذیب كالكهرباء ومیاه 

ثم . دون الحصول على أیة معلومات منه،الصابون
ل ملفه الثقیل إلى الوزیر المقیم من أجل إبداء  حوَّ

كان من الصعب الرأي، لأنه وحسب المدیریة،
لمجلس إلى امقاضاة عیسات إیدیر بسبب انتمائه 

من عامالوطني للثورة الجزائریة الذي أنشئ في أوت
في حین كان عیسات إیدیر قد تعرض ،1956

. 1956لإجراء إداري مانع للحریة منذ شهر ماي 
" بوسوي"بعد ذلك إعادة عیسات إلى معتقل توتم

بورویبة و سي محمدكثیر من رفقائه أمثال غلیرفقة 
بورویبة حسنو قاید طهو لاسل مصطفىو بوعلام

ن دون أن یكون محلایعلي یحي عبد المجید وآخر و 
.)16(لأیةِ متابعةٍ 

ازدادت أمور عیسات إیدیر في السجون 
20داً منذ انعقاد مؤتمر الصومام في والمعتقلات تعقّ 

في قائمة أعضاء المجلس هوورود اسم1956أوت 
الوطني للثورة الجزائریة، مما جعل قیادة الجبهة 

وقال رفیقه بوعلام بورویبة في . تتخوف من مصیره
إحساسا بالخطر الذي أصبح « : هذا الصدد ما یلي

یتربص بعیسات إیدیر منذ ظهور اسمه في قائمة 
المجلس الوطني للثورة الجزائریة، سعى قادة الجبهة 

من أي تصفیة جسدیة كان یمكن أن یتعرض لإنقاذه 
ها، علماً أن الأمر كان أكثر خطورة في ل

لذلك قاموا . المحتشدات مما هو علیه في السجون
بالتخطیط لعملیة فراره من السجن، وكُلف محامي 

بن یوسف بن خدة قِبلالجبهة عمار بن تومي من 
الخطة ب" بوسوي"بإبلاغ عیسات إیدیر في محتشد 

لكن إفرازات إضراب . ءات الواجب إتباعهاوبالإجرا
الثمانیة أیام والنتائج الوخیمة لمعركة الجزائر على 

.)17(»الجبهة أدت إلى التخلي نهائیا عن المخطط
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع خارج السجون 

كن أحسن من یوالمحتشدات خلال هذه الفترة لم 
العام للعمال ففیما یتعلق بالاتحاد . إطلاقاً داخلها

الجزائریین، فقد توالت حملات الاعتقال التي كانت 
إلى حد ،تطال أعضاء الأمانات العامة للاتحاد

ولم . أدنى نشاط نقابي شبه مستحیلفیهأضحى 
یكن الأمر قد اقتصر على مناضلي وقیادات الاتحاد 

طال حتى إنما، فحسبالعام للعمال الجزائریین
نقابات الجزائریة المنبثق عن مناضلي الاتحاد العام لل
.   )18(الكونفدرالیة العامة للشغل

.محاكمة الاتحاد العام للعمال الجزائریین.2
، أُخِذ عیسات 1958عاممنسبتمبر شهر في 

من بربا روسإلى سجن وبسويإیدیر مرة أخرى من 
المحكمة الدائمة ب1959أجل محاكمته في جانفي 

، وهناك وثیقتان تبینان )19(للقوات المسلحة للجزائر
:يیأتوهما كما مسار المحاكمة

أمریة المحكمة الدائمة للقوات هي : الوثیقة الأولىأ ـ
30المسلحة للجزائر العاصمة الصادرة بتاریخ 

القاضي العسكري قِبلمن اةوالممض1958سبتمبر 
11ومن بینهم اً متهم22ضد VERNETفارني 

:كالتاليوهماً نقابی
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نور الدینإسكندرو عبد القادرغلالوهمالسجناء -
شیخ مصطفىو رملي عليو عبد الحمیدشماریخيو 
.عیسات إیدیر و وببكرجودي و 
معاشو مباركجیلوهمن في حالة فرار و الموجود-

.براهمتدریسبن واعتیق محمدبنواعبد القادر
وكانت التهم الموجهة إلیهم تتمثل في المساس بأمن 

كما تضمنت الوثیقة ، وتكوین جماعة الأشرارالدولة
أما فیما یتعلق بعیسات إیدیر الذي تم « :ما یلي

، 1956ماي 24شرطة الجزائر یوم قِبلتوقیفه من 
والذي وُضع في الإقامة الجبریة ثم رهن الحبس 
والذي لم یتمكن في هذا الصدد من النشاط ضمن 

الح جبهة التحریر الاتحاد العام للعمال الجزائریین لص
الوطني والذي لا یمكن أن تلصق به تهمة المساس 

أنه لا یمكن أن تُلصق به بنصرح ف،بالأمن الخارجي
لكن معلومات جُمعت حول عیسات . تهمة الشریر

على المساس بأمن الدولة جراء هإیدیر تُؤكد عمل
أدت إلى التي ...1956و1955تينشاطه في سن

الفرنسي أو انتزاع جزء من تهدید سلامة الإقلیم 
الأقالیم التابعة لفرنسا، وهي تمس بالدفاع 

.)20(»..الوطني
أمر بالمثول أمام المحكمة هي : الوثیقة الثانیةب ـ

طبقاً للأمریة الصادرة من 1959جانفي 12بتاریخ 
المحكمة العسكریة، وقد ورد اسم عیسات إیدیر الذي 

وتشیر الوثیقة . لةأُلصقت به تهمة المساس بأمن الدو 
إلى الشهود الذین یثبتون التهم وهم كل من 

من Robert SEREISالكومیسار روبار سرایس 
بیار بواسیي مدیریة الأمن للجزائر، وضابط الشرطة 

Pierre BOISSIER من مدیریة الأمن الإقلیمي
.)21(للجزائر

وعلى هذا الأساس كان الملف الذي جهز ضد 
: يما یأتللعمال الجزائریین یتمثل فیالاتحاد العام 

قِبلعیسات إیدیر من إلى المسؤولیة المسندة -
المتمثلة في العضویة في ،جبهة التحریر الوطني

.المجلس الوطني للثورة الجزائریة
إلقاء القبض على عبد القادر علال في مرتفعات -

.الأطلس البلیدي 
رسالة علي مهساس التي وقعت في أیادي -
لشرطة في فرنسا والتي تدین كل من رحمون دكار ا

مما یعني وجود علاقة وطیدة بین ،وموسى مراكشي
الاتحاد العام للعمال الجزائریین وجبهة التحریر 

.)22(الوطني
محامین من أجل 03عینت المحكمة رسمیاً 

الدفاع عن المتهمین وهم كل من السید 
والسید ) HARAN(السید هارانو )HEIM(حایم

لكن تم التخلي عن هؤلاء . )GRISONI(غریزوني
المحامین بعد قیام كل من الحكومة المؤقتة 
للجمهوریة الجزائریة والوفد الخارجي للاتحاد العام 
للعمال الجزائریین في تونس وكذلك الكونفدرالیة 
الدولیة للنقابات الحرة بتعیین كل من الأستاذ هنري 

وهو وزیر سابق وعضو )ROLLINHenri(رولان
یماما شمجلس الشیوخ البلجیكي وریمون 

)Raymond SHEMAMA(يهیئة محامیمن
من باریس والذي GALLIOTتونس والسید غالیو

جبهة التحریر الوطني بمتابعة ملف قِبللف من كُ 
.عیسات إیدیر بالخصوص ومساعدة السید رولان

أما عن مجریات المحاكمة فقد حدثنا شیخ 
ن عیسات إیدیر صرح إمصطفى عن أهمها قائلاً  

كل منا اعترف بانتمائه إلى «:يأتیأمام المحكــمة بما 
ها منذ ءالحركة النقابیة الوطنیة التي أردنا إنشا

. سنوات طویلة ولم یُثبت ضدنا أي فعل قابل للتوبیخ
للطعن، إذ إن تصریحات ضابطي الشرطة قابلة 

كیف أشارك في مداولات المجلس الوطني للثورة 
..؟1956الجزائریة وأنا حُرمت من حریتي منذ ماي 
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ناضلت من أجل تنظیم دفاع العمال في إطار 
لكن وجدنا أمامنا ... سنة15قانوني منذ أكثر من 

إن ... وهو الذي وضعته الإدارة... اً منیعاً جدار 
ظتها بسهولة، وتتمثل لاحنتیجة هذه السیاسة یمكن م

التمییز و ن بدون أرض، یلاحي ففو البطالةو في الفقر
سیدي الرئیس، نحن نقابیون ... الأمیةو يالعنصر 

...ن عن القانونیولم یسبق أن اعتبرنا أنفسنا خارج
نطالب بحق العیش وأن نكون أُناساً بأتم معنى 

. الكلمة ولیس عبیداً خاضعین ومهمشین في بلدنا
ونحن أمامكم، الاتهام الوحید ضدي یتمثل في الیوم 

إنشاء مركزیة نقابیة، هذه المحاكمة تعتبر محاكمة 
للحركة النقابیة العالمیة والتي لم تُحترم مبادئها في 

.(23)»...هذه المحكمة
أكد شیخ مصطفى كذلك بشأن المحاكمة أن الكل 

رئیس المحكمة «كان یستمع إلى عیسات إیدیر، وأن 
تركه یتكلم بكل حریة وأنه أذهل المحكمة العسكریة 
بما قاله، كما اعترف عیسات إیدیر صراحة 

حزب الشعب الجزائري إلى وبصوت عالٍ بانتمائه 
اطیة وحركة انتصار الحریات الدیمقر 1942عام منذ 

أما بوعلام بورویبة . »1954نوفمبر 01إلى غایة 
عندما جاء موعد محاكمة «: يأتیفقد قال بشأنها ما 

الاتحاد العام للعمال الجزائریین، ثلاث سنوات بعد 
اً ها، لم تكن السلطات القضائیة تملك إلا ملفئإنشا

هذه المركزیة كانتوبالإضافة إلى ذلك . اً ضعیف
كل نشاط حقیقي في الجزائر منذ النقابیة قد أوقفت 

.)24(»عدة أشهر
: يأتیكان قرار المحكمة  كما 

شیخ مصطفىو البراءة لكل من عیسات إیدیر-
عباس و سحنون محمدو مراكشي موسىو رملي عليو 

.تركي محمد
في حق كل من شاریخي عبد اً ن سجنیسنتالحكم ب-

.الحمید وسكندر نور الدین

.في حق علال عبد القادراً ثلاث سنوات سجنب-
.في حق أوزقان فاطمةاً سنوات سجنبست-
.في حق عمار أوزقاناً سنوات سجنبثماني-
في حق كل من اً الحكم الغیابي بعشرین سنة حبس-

بن دریس ابن عتیق موراد و اجیلاني مبارك و 
.)25(براهیمإ

كان ظاهر «: ویضیف بورویبة حول المحاكمة
لعیسات إیدیر، لكن نتائجه ستكون اً المحاكمة ملائم

فبمجرد . كارثیة علیه وهو ما كان قد أحس به
المظلیین الذین قِبلخروجه من بربروس، أُخذ من 

سلموه للأشخاص المكلفین بالتعذیب في مركز 
لأن السلطات )... في ضواحي العاصمة(بیرتراریة 
لتتقبل إعطاء الحریة لشخص عین لم تكن الفرنسیة 

جبهة في أعلى هیئاتها وهي المجلس القبلمن 
وبعد أربعة أیام . )26(»... الوطني للثورة الجزائریة

جانفي 17أي بتاریخ ،من وصوله إلى المركز
. ، حُول إلى المستشفى العسكري للعاصمة1959

وكللت المساعي التي قامت بها الكونفدرالیة الدولیة 
وكذلك الاتحاد العام للعمال ،للنقابات الحرة
تمكین المحامي كاریغاز بالجزائریین 
CARRIGUES من زیارة عیسات إیدیر في

المستشفى، وقد وجده محروقاً بالكامل في عدة 
وأكد عیسات إیدیر لمحامیه أنه . مناطق من جسده

مكذباً بذلك إدعاءات فرنسا ،الانتحارلم یحاول أبداً 
أغطیة  فراشه من أجل أنه قام بإضرام النار في

واختلفت الروایات حول . الانتحار في بیرتراریة
ظروف إقامة عیسات إیدیر في مستشفى مایو 
العسكري بالعاصمة، فبینما كان بعضها یؤكد أن 
عیسات إیدیر لم یتلق العنایة اللازمة طیلة فترة 

وأنه كان على ،الستة أشهر التي قضاها هناك
قله للعلاج في فرنسا في السلطات ربما أن تقوم بن

مستشفى متخصص في الحروق على اعتبار أن 
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لاستقبال مثل هذه مؤهلاً لم یكنمستشفى مایو 
الحالات، تؤكد روایات أخرى أن عیسات إیدیر كان 
محل عنایة فائقة طیلة الفترة التي قضاها في 
المستشفى، فحسب المندوب العام للحكومة الفرنسیة 

یكون عیسات Delouvrierریي السید دولوفبالجزائر
عملیات جراحیة لترقیع الجلدلستإیدیر قد خضع 

عدید من عملیات الحقن الو عملیة تخدیر22و
وعلى . أشهر06المتواصل بالمصل والدم في ظرف 

كل منا أن یتخیل العذاب الذي عانى منه عیسات 
جانفي إلى غایة 17ل الفترة الممتدة من اإیدیر طو 

وهو تاریخ لفظه لأنفاسه ،1959من عام جویلیة 26
. كان ما صرح به هذا المندوب صحیحاً نإ،الأخیرة

وقد یتوافق هذا مع ما صرّح به بعض عمال 
المستشفى المنضوین تحت نقابة القوة العمالیة في 

1959من عامآوت24الرسالة التي وجهوها بتاریخ 

الجزائرلجنرال القائد الأعلى للقوات المسلحة في ل
لسنا مؤهلین للحكم على « : ما یليوالتي جاء فیها

نجاعة العلاج المتبع، لكن بإمكاننا تأكید الأشیاء 
لم یكن . التي یمكن لأي شخص أن یلاحظها

عیسات إیدیر طیلة الستة أشهر في قاعة مخصصة 
إنما كان في غرفة تحوي سریرین على للسجناء

قسم الجراحة، مستوى قاعة بعد العملیات التابعة ل
وهي غرفة مجهزة بكل مستلزمات التنفس 

شأن كل غرف المصلحة ،الاصطناعي المركزي
التي تتواجد فیها الحالات الخطیرة، سواء كانوا 

.)27(».. .أو نساء أو متمردیناً جنرالات أو جنود
تصریح مندوب الحكومة الفرنسیة في الجزائر 

اغتیال بول دولوفریي عق عقب الضجة التي رافقت 
.عیسات إیدیر
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:مسرح الجریمة وخیوطه
بغرض تفسیر ما حدث لعیسات إیدیر حسب 
المنظور الفرنسي، ارتأینا أن نستعرض ما قاله 
المندوب العام للحكومة الفرنسیة بول دولوفري 

)DELOUVRIERPaul( إجابة لهنري ویعتبر
:يیأتوهو ما عیسات إیدیريرولان أحد محامی

عندما كان عیسات إیدیر في السجن، كان قد تم «
تعیینه خلال انعقاد المؤتمر الأول لجبهة التحریر 

في حوض الصومام 1956أوت 20الوطني في 
في و ... كعضو في المجلس الوطني للثورة الجزائریة

، تم نقل عیسات إیدیر إلى 1957شهر فیفري 
... الجزائر العاصمة وتم استفساره حول هذه النقطة

عیسات إیدیر، وكل قِبلولم تصدر أدنى شكوى من
شيء كان یدل على أن الاستنطاق أخذ اتجاهاً حسناً 
عكس ما ذهب إلیه محامیه السید رولان الذي أكد 

وقد صرح ... على استعمال العنف أثناء ذلك
سمه في عیسات إیدیر بأنه جد متعجب من ورود ا

قائمة أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة ولجنة 
)... المنبثقتین عن مؤتمر الصومام(التنسیق والتنفیذ 

، تم اتخاذ قرار بدء المتابعات ضد 1958عامفيو 
،عدد من مسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائریین

... بتهمة المساس بأمن الدولة وتكوین جماعة أشرار
لم ترِد هم المنسوبة إلى عیسات إیدیرالتومن بین

مسألة الانتماء إلى المجلس الوطني للثورة 
المحكمة، لم قِبللكن بعد تبرئته من ... الجزائریة

لأنه كان یشكل خطراً (یكن بالإمكان إطلاق سراحه 
أتأسف لوفاة عیسات ) ...على الأمن القومياً أكید

ل إیدیر بدون شك أكثر من الذین یریدون استغلا
وفاته لأغراض خاصة، لكن لن أتأسف أبداً عن 
القرار الشرعي الذي تمثل في عدم إطلاق سراحه 

كیف لي أن أطلق سراح رجل تم تسجیله . بعد تبرئته
في قائمة أعضاء " للتمرد"التنظیم الخارجي قِبلمن 

المجلس الوطني للثورة الجزائریة؟ وهل كان یجب 
دون ترك أي هئإطلاق سراحه مع وجود خطر اختفا

، 1959جانفي 17أثر؟ في مركز بیرتراریة وبتاریخ 
أي أربعة أیام بعد وصوله، تعرض عیسات إیدیر 

أصیب بحروق في رجلیه بسبب الحریق ... للحادث
وبعد ذلك أعلنت ... الذي شب في أغطیة فراشه

الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة نیابة عن النقابات 
هذا . لتعذیبلعیسات تعرض بأن تحتهاالمنضویة 

خاطئ لأن التقاریر التي وصلتني حول ما حدث 
رجحنا فرضیة قیام . سارعت إلى إثبات اعتقادي

عیسات إیدیر بإضرام النار في أغطیة فراشه من 
أو ربما ،أجل أن یتسبب في بعض الجروح الخفیفة

فقط من أجل أن یلفت الانتباه إلیه بغرض دفع 
قضیته بسرعة والحدیث معه السلطات لإعادة دراسة

لجنة الإنقاذ التي أنهت خلُصت و . أو إطلاق سراحه
تحقیقها الدقیق إلى نتیجة مفادها أن الجروح الخطیرة 

عیسات إیدیر تعود إلى نقص لهاالتي تعرض 
.)28(»الیقظة من جانبه

،تدعیمهاالروایة حاولت نقابة القوة العمالیةذات
الي مَّ العام للاتحاد العُ مراسلة الأمین إذ أنه وفي 

لنقابة القوة العمالیة لعمالة وهران الموجهة للمندوب 
سبتمبر 4العام للحكومة الفرنسیة في الجزائر بتاریخ 

، ورد الحوار الذي كان قد دار بین عیسات 1959
ومسؤول من نقابة القوة العمالیة لعمالة إیدیر

وتضمن ذاك الحوار ،ا زار المستشفىحینم،الجزائر
أن عیسات إیدیر استعرض بوضوح الأسباب 

لهالحقیقیة التي كانت وراء الحادث الذي تعرض 
على «:والناجمة عن عدم التزامه بالقانون الداخلي

إثر الزیارة المفاجئة للحراس، كان یدخن سجارته 
مستلقیاً فوق السریر ومخالفاً بذلك النظام الداخلي 

داخل فراشه، لكنه اء السجارة للمركز، وحاول إخف
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غفل عنها لفترة طویلة وهو ما تسبب على ما یبدو 
.)29(»في اندلاع الحریق الذي كان ضحیة له

من خلال ما قاله المندوب الذي اعتبر أن عملیة 
نقل عیسات إیدیر إلى مركز بیرتراریة مباشرة بعد 

اً طبیعیالمحكمة العسكریة إجراءً قِبلتبرئته من 
، تتجلى النیة المبیتة والصریحة لتصفیة اً ومنطقی

ولتبریر . عیسات إیدیر والتخلص منه بكل الطرق
الأمر، ثار ذات المندوب في حدیثه الموجه إلى 

Le(لوموندةوالذي نقلته جرید،المحامي رولان

Monde( الذین لا «قائلاً 1959أوت 19في عدد
الحربیفهمون لأنهم لا یملكون أدنى تجربة في 

والمخاطر الیومیة التي تنجم عن الثوریة وعن الجو 
والاغتیالات العملیات الإرهابیة وعملیات الاختطاف

التي تُعد بمثابة الأسلحة المفضلة لدى جبهة التحریر 
تناقضت روایات بل وبعد ذلك تعددت .)30(»الوطني

مصدر الحروق التي بالنیابة العامة للحكومة المتعلقة 
في الوهلة الأولى، .عیسات إیدیرلهاتعرض 

صرحت أنه حاول وضع حد لحیاته عن طریق 
إضرام النار في فراش سریره، وعندما تأكدت بأن 
الحجة واهیة، استبدلتها بأخرى تمثلت في تعرضه 
للحادث أثناء محاولة إخفاء السجارة التي كان 

وهنا تتبادر إلى أذهاننا مجموعة . یدخنها فوق سریره
لماذا لم  یُنقل عیسات : وهيؤلات المحیرّةمن التسا

إیدیر بعد إتمام المحاكمة من بربروس إلى بني 
أین كان یتواجد ،مسوس في انتظار نقله إلى بوسوي

؟ هل كان ذلك بسبب  1956أوت 15منذ تاریخ 
شدة إجراءات التعذیب في بیرتراریة وبُعدها عن 

هل المسامع والأنظار مقارنة بالمعتقلات الأخرى؟
بقي فعلاً في بیرتراریة  من أجل الحصول على أُ 

اعترافات أخرى؟ وما هي الأشیاء الأخرى التي كان  
یُنتظر أن یقولها ولم یكن قد سمع بها معذبوه؟  

في بدایة الأمر، حاولت فرنسا تمریر فرضیة 
محاولة الانتحار لتبییض صورتها وتشویه سمعة 

سات إیدیر لكن لماذا كان على عی. عیسات إیدیر
أن ینتحر حسب الفرضیة التي أرید تمریرها في 

كما فعلت مع العربي بن مهیدي، بما أنه ،البدایة
المحكمة من كل التهم الموجهة قِبلتمت تبرئته من 

إلیه؟ ثم توصلت إلى خلاصة وقوع الحادث بسبب 
عیسات إیدیر الذي قِبلنقص الحذر والیقظة من 

مامثل،رشة سریرهتسبب في إشعال الحریق في أف
الذي اغتیل )31(حشاد التونسيتفعلت مع فرحا

بن حمیدة اوتسبب حسب  1952دیسمبر 5بتاریخ 
الحركة العمالیة وكذلك كل فقدانعبد السلام في 

لكننا نتساءل هنا . )32(الشعب التونسي لقائدٍ أساسي
كذلك  كیف وصلت علب الكبریت هكذا إلى عیسات 
إیدیر الذي لم یسبق له أن دخن سجارة واحدة طوال 

حیاته؟ ولماذا تدهورت صحة عیسات إیدیر فجأة 
وافق المندوب العام للحكومة على نقله للعلاج حینما

؟)33(في فرنسا
بإمكاننا إعادة ،حسب الوثائق التي بحوزتنا

حسب : لسیناریو المأساوي للجریمة وهو كالآتيا
13الإجراءات المعتادة، أُخذ عیسات إیدیر في یوم 

المحكمة من بمساء مباشرة بعد تبرئته 1959جانفي 
المظلیین تنفیذاً لأوامر الكولونیل غودار قِبل

Godart ًالذي جعل من مركز الفرز بیرتراریة مكانا
وأرجع غالیسو سبب هذا . للعبور الآلي نحو التعذیب

الخادم «بمثابة كان غودار أن التحامل الكبیر إلى 
المتحمس الذي كان یضمن بصفة غیر شرعیة ودون 
أدنى عقاب المهمة القمعیة التي اتبعها الوزیر المقیم 

ابیة الجزائریة بدافع النقروبار لاكوست ضد الحركة
للوطنیة في الوقت و المعاداة للشیوعیة في الماضي 

وحسب ما ورد في الرسالة المفتوحة . )34(»الحاضر
التي وجهها رولان إلى جریدة لوموند الفرنسیة، یكون 
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مندوب الحكومة قد أوضح للمحامي الذي حاول 
معرفة الأسباب التي كانت وراء عدم الإفراج عن 

فور صدور قرار التبرئة أن القرار لم عیسات إیدیر
وقد تعرض خلال الفترة الممتدة . )35(قِبلهیصدر من 

جانفي إلى التعذیب الشنیع 17جانفي إلى13من 
في مناطق مختلفة من جسمه، وما یستبعد بحرقه

محاولة الانتحار، هي آثار مقولةفرضیة الحادث أو 
ى وجهه الحرق باستعمال المكواة الحدیدیة على مستو 

والتي لاحظتها عائلته التي قامت بزیارته بعد وفاته 
لكن یبقى الغموض . )36(من أجل التعرف على الجثة

أعلم الكولونیل حینمایكتنف الجهة المدبرة للأمر؟ و 
قائد مصالح الأمن بالوضع، أمر بتحویله إلى 
المستشفى العسكري بمایو لتلقي العلاج وكان ذلك 

حالة عیسات إیدیر كانت ورغم أن. تحت الحراسة
تستدعي النقل إلى مستشفى متخصص في الحروق 
بباریس، إلا أن السلطات الفرنسیة تجاهلت الأمر 
وتماطلت تاركة إیاه یصارع آلام الحروق لمدة فاقت 

سمح المندوب العام للسید حینماو . الستة أشهر
غاریغاز بزیارة المریض، لاحظ تغیرات خطیرة في 

ما كان علیه في المحاكمة بهیئة السجین مقارنة 
، تمكن إیدیر الكارثیةعیسات ة ورغم حال. الأخیرة

لهأما فیما یخص ما تعرض . لانتحارافكرةمن نفي 
فور وصوله إلى مركز بیرتراریة فإن الأمر المؤكد 

حریق على مستوى الأرجل ومناطق للرضه هو تع
لكن الغموض یبقى یكتنف أمر . أخرى من جسده

الإرادي، وهل كان غیر تعرضه للحرق العمدي أو 
عن محاولة انتحار؟ معن التعذیب أاً الأمر ناجم

حسب مندوب الحكومة الذي كان قد اشتكى 
لمحامي رولان أمر عیسات إیدیر الذي لم یكن ل

كان تارة یتكلم عن الانتحار وتارة، و اً أبداً واضح
.)37(عن الحادثأخرى

عیسات معدودات قبل اتخاذ القرار بنقلاً أیام
تحت تأثیر الرأي العام للعلاجإلى باریس إیدیر 

العالمي، تدهورت حالته فجأة بشكل یستحیل أن ینقل 
وقد . على إثره إلى أي مكان لیلفظ أنفاسه بعد ذلك

إلى إجراء طبي اً یكون هذا التدهور المفاجئ راجع
إرادي من أجل التخلص من عیسات إیدیر خشیة أن 

وقد . تكشف خیوط الجریمة أمام الرأي العام العالمي
روجر لابیارقِبلحد المناشیر الموزعة من أمن تض

)Roger Lapeyre( الأمین العام لفدرالیة الأشغال
العمومیة والنقل التابعة لكونفدرالیة القوة العمالیة، 

ؤكد بصراحة  علم السید رولان محامي عیسات ی
إیدیر بمكان وجوده وبحالته المتدهورة منذ شهر 

یقصد به عملیة (إن هذا الخطأ « : جوان ما یلي
تحویل عیسات إیدیر إلى مركز بیرتراریة مباشرة بعد 

من الصعب الصفح عنه، ) المحكمةقِبلتبرئته من 
جروح لندرك أن عیسات إیدیر الذي تعرض حینما

في ظروف 1959جانفي 17خطیرة بتاریخ 
غامضة، كان محل طلب واحد مقدم في شهر جوان 

محامیه السید رولان من أجل نقله إلى قِبلمن 
مستشفى بفرنسا مختص في معالجة الحروق، ذلك 
النقل الذي تم تأجیله للأسف بسبب تدهور حالة 

.(38)»المریض
من الوفد لم تقنع نتائج التحقیق هذه أعضاء

الخارجي للاتحاد العام للعمال الجزائریین وعلى 
رأسهم كل من معاشو عبد القادر ودكار رحمون 
حسب ما ورد في تقریر لمصلحة الاستعلامات 

یجب توضیح أن أعضاء من «:العامة لعمالة الجزائر
الوفد الخارجي على غرار معاشو عبدالقادر ورحمون 

ت ف المنظمادكار یكونون قد تدخلوا لدى مختل
الكونفدرالیة الدولیة و الصلیب الأحمر الدولي(الدولیة 

من أجل الدفع نحو إجراء تحقیق )(39للنقابات الحرة
وخلص التقریر إلى ترجیح فرضیة الدور . »جدید
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الذي یكون قد لعبه إیروین براون، المندوب الأمریكي 
) السیسل(عن الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة 

الذي قدم النصح لأعضاء الوفد من أجل ممارسة 
إرسال لجنة نحوالمزید من الضغط بغرض الدفع 

. )40(دولیة إلى الجزائر لتولي قضیة عیسات إیدیر
رجي للاتحاد ومن جهة أخرى، قام الوفد الخا

العام للعمال الجزائریین بتونس بتوزیع منشور شجب 
فیه تصرفات النیابة العامة للحكومة العامة الفرنسیة 

تعاملها مع قضیة عیسات في الجزائر حیال كیفیة 
قبل ذلك، كانت « :يأتیتضمنه ما ماإیدیر، وم

السلطات الفرنسیة في الجزائر التي ضغط علیها من 
التوضیحات، ادعت أن عیسات إیدیر أجل تقدیم 

هذا الأخیر نفى قطعاً أمام . حاول وضع حد لحیاته
ولهذا تم ...(ه أن یكون قد حاول الانتحاریأحد محامی

الذي نتج لا " الحریق غیر المتعمد"إلى ) اللجوء
إرادیاً عن السجارة، رغم أن عیسات إیدیر لم یكن 

وقع وهذا ما أ.قام بذلكیدخن ولم یسبق له أن
.)41(»السلطات الفرنسیة في تناقض صریح

وهناك من النقابات على غرار فدرالیة الأشغال 
من العمومیة والنقل التابعة لكونفدرالیة القوة العمالیة،

الطریقة التي اعتمدت من أجل باستنكاراكتفت
التخلص من عیسات إیدیر مع ترجیحها لفرضیة 

المنشورات التي أحدوقد ورد في . للحادثهتعرض
لا أحد على المستوى الدولي «: أشرنا إلیها سابقاً 

بإمكانه فهم كیف أمكن نقل  الأمین العام للاتحاد 
قبلالعام للعمال الجزائریین الذي تمت تبرئته من 

المحكمة العسكریة ببساطة إلى مركز العبور 
بیرتراریة، لم یكن بمقدور أحد فهم الأمر، لأن 

اً، وكانت حلول أخرى التصرف كان خاطئ
من جهة نددت بموقف الكونفدرالیة ف. )42(»ممكنة

الدولیة للنقابات الحرة التي تنتمي إلیها، لأن هذه 
الأخیرة نددت بالأمر وتدخلت فیه أكثر من اللازم، 

بینما التزمت الصمت حیال قضایا أخرى مماثلة 
على غرار قضیة اغتیال النقابیین المنتمین للاتحاد 

ي للعمال الجزائریین التابع للحركة الوطنیة النقاب
الجزائریة المصالیة وهم كل من بخات أحمد وعبد 

وذهبت نقابة القوة . )43(االله فیلالي وأحمد سماش
العمالیة إلى أبعد الحدود في اتهاماتها الموجهة 
للكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة وهي أن هذه 

أولدنبروغ أعلنت الأخیرة وعلى رأسها الأمین العام
" المتمردین"الصریح لفرنسا وأنها تساند عداءها

الجزائریین وتمولهم من أجل شراء الأسلحة 
.)44(والذخیرة

اروغوعلى المستوى الدولي، وحسب جریدة لوفی
)Le Figaro( ، فقد توالت البیانات منذ الیوم الأول

شخصیات وتنظیمات نقابیة قِبللإشاعة الخبر من 
نفدرالیة الدولیة للنقابات وجمعیات على غرار الكو 

النقابات الأسترالیة و الفدرالیة النقابیة العالمیةو الحرة
لغرض المطالبة ،والقانونیین السویسریین وغیرهم

. )45(ة عیسات إیدیربتفسیرات حول ظروف وفا
انعقدت وتضمن بیان الندوة النقابیة الإفریقیة التي 

هذه «: ما یليبالدار البیضاء بالمغرب الأقصى
الندوة فحصت الحادث المأساوي لاغتیال عیسات 
إیدیر، وسجلت مواقف مختلف المنظمات النقابیة 

ولهذا . هذه الجریمة الشنعاءبالدولیة التي نددت 
من عریضة للأمین العام لهیئة الأمم المتحدةستوجه 

الضوء على ظروف ة تحقیق لتسلیطنأجل إرسال لج
الكونفدرالیة عبرت و . )46(»موت عیسات إیدیر

الفرنسیة للنقابات المسیحیة هي الأخرى عن انشغالها 
الإسراع بالكبیر بقضیة عیسات إیدیر مع المطالبة 

إرسال لجنة للتحقیق للنظر في ملابسات في 
وهذا ما یتبین من خلال الرسالة التي . القضیة

وجهها السید أندري جونسون نائب رئیس الكونفدرالیة 
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قوق إلى السید باتان، رئیس لجنة حمایة الح
. )47(1959وت أ01والحریات الشخصیة بتاریخ 

:ةــــــاتمــــــخ
أكیداً على الإدارة ل خطراُ كان عیسات إیدیر یشكّ 

الفرنسیة التي كانت تعرف تفاصیل كثیرة عن 
نشاطاته السیاسیة والنقابیة والتي كانت تتم في إطار 

مما فوت على هذه الأخیرة كل ،القوانین الفرنسیة
كما كانت الإدارة الفرنسیة . الفرص من أجل اعتقاله

قد وجدت نفسها في وضع محرج أثناء عملیة 
یتضمن إلصاق تهمة غیر كان ملفه لأن ،المحاكمة

كانت .مؤسسة لأنها وقعت أثناء تجریده من حریته
فرنسا تدرك خطورة عیسات  إیدیر الذي برأته 

سعت للحیلولة دونلذلك ،المحكمة من كل التهم
الأمر المؤكد هو أن . تمكنه من استعادة حریته

المظلیین فور قِبلعملیة اختطاف عیسات إیدیر من 
مقر المحكمة العسكریة بالعاصمة كان خروجه من

من تدبیر أعلى السلطات في الجزائر وعلى رأسها 
مندوب الحكومة الفرنسیة دولوفریي الذي أقر 

باستحالة الإفراج عن شخص أدرج اسمه ضمن أهم 
لكن . هیاكل الثورة التي وضعها مؤتمر الصومام

الغموض یبقى یكتنف الجهة المدبرة لمكیدة الحریق 
بواسطة المكواة الكهربائیة وكذلك الغرض من والكيّ 
كان بالإمكان إبعاد شبهة الاعتداء الذي . ذلك

تعرض إلیه عیسات إیدیر عن مندوبیة الحكومة 
الفرنسیة في الجزائر لو اتخذت هذه الأخیرة 

اللازمة والمستعجلة لعلاج عیسات إیدیر الإجراءات
. في فرنسا في مستشفى متخصص في الحروق

الي سنحاول بعدها البحث عن مسؤولین آخرین وبالت
وما یؤكد . متطرفین خرجوا عن سیطرة المندوب

، المندوبیة العامة في قضیة التصفیةضلوعكذلك 
أنها اتخذت قرار النقل تحت ضغط الرأي العام 

أیاموبعد . العالمي وبالخصوص النقابات الدولیة
، تدهورت حالة عیسات معدودات من اتخاذ القرار

احتمال فت للانتباه ممّا یجعل منلایدیر بشكل إ
بالتخلص نهائیاً من عیسات آخرین قیام أشخاص 
حوم حوله كثیر من یأمراً لا " طبیة"إیدیر بطریقة 

.لكي لا یكشف عیسات خیوط الجریمة،الشكوك

:الهوامش
، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تضبط صفة الحالة المدنیة للشعب 1882مارس 23صدر قانون الحالة المدنیة في - 1
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